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خيل لـي بعد أيام قليلـة من سقوط النظـام المباد أن ثمة
من سيطرق بـابي ليقول لي : لقد عانيت الكثير في زمن
النظـام البـائـد وضحيـت وخسـرت الـكثيـر الـكثيـر لـذا أنـا
مـكلف بــدعــوتـك للعــودة الــى وظـيفـتـك مع نـيل جـمـيع
مـستحقـاتك التي خـسرتهـا طوال الـسنـوات التـي مرت .
ولأن هـــــذا لــم يحـــــدث ، ولأن زوجـتــي وأطفـــــالـي كـــــانـــــوا
يـنــظــــرون الـي في الــــرواح وفي المجـيء وفي عـيــــونهـم ذلـك
السـؤال المحرج ، مع تـنامي وتقـادم أيام مـا بعد الـسقوط
، بـأحـداثهــا .. بمصــاعبهــا ومصــائبهـا ومــآسيهـا ..تجـرأ
أصغر أولادي وسألني : بابا .. قلت أنهم سيطرقون بابنا
، لكـنهم لـم يفعلـوا ! لـم أستـطع حـينـذاك أن أرد عـليه ،
لم أستطـع لأن أحلامي التي نثـرتها علـى مائـدة الطعام
..قبل الـسقــوط وفي أثنــائه وبعــده .. تلك الأحلام كــانت
كبيـرة جدا .. أكـبر من الـسؤال وأكبـر من الإجابـة .. أكبر
حـتـــى مـن الـصـمـت الـــذي ران علـــىّ في مـــواجهـــة عـيـنـي
صغـيــــري  .. تلـك الأحلام يـبــــدو أنهــــا )وعلــــى طــــريقــــة
عـراقنـا للـموبـايل( خـارج نطـاق الخدمـة ، أي انهـا احلام
غـيــر قـــادرة علــى الـتـــراسل والـتعــاطـي مع مجــريــات مــا
يدعى بـ "الـواقع"    إذن لم يطـرق أحدهم بـابي ! وتوالت
الأيــام وتعــاقبـت بين قـنبـرة هــاون وعبـوة نــاسفــة وسيـارة
مفخخـة . وأنـا وبـدلا من التـراجع امـام سخـريـة العيـون
الـصغيـرة المحـيطـة بـي ، رحت أكـابـر وأغـالـي مع اشتـداد
الـبرد والولوج في عتمة الليـالي القارسة وخلو البيت من
النفـط والكهـربـاء ، وبعـد أن حـكيـت لهم قـصصـا كـثيـرة
عن فضيلـة بذل الجهد والمثابرة من أجل تحقيق الهدف
مـهما كـان صعب المنـال، قلت لـصغاري لقـد كنت مخـطئاً
حـين قلــت لكـم ان احـــدهـم سـيــطـــرق بـــابـنـــا مـن دون أن
اسـميه ، وهـا أنـا أعلنهـا لكـم بصـراحـة : الـوزيـر سـيطـرق

بابنا !!
وسـيــرجــونـي بـــوصفـي مــواطـنــاً مــظلــومــاً أن أعــود الــى
الــــوظــيفــــة .. فـمــــا كــــان مــن صغـيــــري المـــشــــاكـــس إلا أن
ينخــرط في قهقهـة وكـركــرة حتـى يـظـن من يــراه انه مـر
بتجـارب مـريـرة قبلـي كشـفت له ان احلامه مـا هي سـوى
كــوابيـس مـا بعـد مـنتـصف اللـيل! .. أو انه يـعمل كـعضـو
سـري فيهـا . لـذا لم أنم تلـك الليلـة وبـات حتمـاً علي أن
افـعل أي شـيء في سـبــيل اســتعــــادة مـكــــانـتـي بـين افــــراد
اســــرتـي ، وكــــان اول شـيء فـعلــته في الـيــــوم الـتــــالـي هــــو
البـحث عـمن يـسـهل علـي مقــابلــة الــوزيــر ، وبعــد جهــد
جهيـد وبحث وتقـص وصلت الـى شخص قـال أنه يعـرف
مـوظفاً صغيراً في الوزارة المعنية ، لكن الأمر بحاجة الى
تـرتيـب ولم افهـم معنــى الكلمـة في تلك المـرة ، لـكن كثـرة
تــرددي علــى الــشخـص علـمتـني ان كـلمــة تـــرتيـب تعـني
صـرف المزيد ثـم المزيد من الـنقود من اجل ترتـيب موعد
مع هذا الموظف، لكن تهـون النقود مادمت في النهاية قد
حظـيت بلقـاء ذلك المـوظف صـديق صــديقي ، فـشـرحت
لـه أنـني كـنت مـوظفـا مـثله وأنـني فـصلـت من الــوظيفـة
جـورا وعدوانا لأني كنت وقتذاك راقداً في المستشفى بعد
أن مـــرضت مــرضــا شــديـــدا ، وحين الـتحـقت بــوظـيفـتي
ابلغـــونـي بـــأنهـم قـــد اسـتغـنـــوا عـن خـــدمـــاتـي ولـم تــنفع
الاجازة المرضية ولا العريضة التي قدمتها للسيد المدير
في ثــنــي الادارة عــن فـــصلــي علـــــى الـــــرغــم مــن انهــم لــم
ينذروني حيـنئذٍ باخطار وفـق السياق المعمول به في زمن
الطـاغيـة . وبعـد ان اصغـى المـوظف لحـديـثي قـال: تعـال
غــــدا الــــى الــــوزارة وسـتــــرى الــــوزيــــر وتـــشـــــرح لـه الأمــــر
وسـينـصـفك لا محــالـــة!    وفي اليـــوم التـــالي ذهـبت الــى
الوزارة وهنـاك وجدت غرفة كبيـرة كتب على بابها )راجع
الاستعلامـات( وحـال دخـولي صــدمني وجـود عـدد هـائل
من الناس  تصورت في البداية أنهم مراجعون مثلي لكن
بعـد دقـائق قـليلـة علـمت ان هـؤلاء جـميعــاً هم مـوظفـو
الاستعلامـات )بلا حسد( ومـا ان نطقت بـاسم الموظف -
صـــديق صـــديقـي -  حـتــى رأيـت الابـتــســامـــة تلـــوح علــى
شفــاههـم ، ثم قــال لي أحــدهـم تفـضل إجلـس في غــرفــة
الانتظـار ريثمـا نتصل به، وحـال دخولـي غرفـة الانتـظار
شعـرت بسعـادة غامـرة فثمـة أكثـر من طقـم توزعـت زوايا
الغـرفــة وهي اطقـم مغلفـة بـالجلـد ومـن النـوع الـذي لا
نـــراه الا في الأفلام فــضلا عـن وجـــود طقــس ســـاحـــر مـن
الـبـــــرودة اللــــذيــــذة الـتـي لايمـكـن الحــصـــــول علــيهــــا إلا
بـواسطــة مكيفـات هـواء حـديثـة تـدعـى بـ )سـبلت يـونت(
ولأنـنـي لـم أنم لـيلــة أمــس وأنــا أعــد الــدقـــائق مـتــرقـبــا
اللحـظـــة المـــوعـــودة حـيـث ســـأكحل عـيـنـي بمـــرأى طلعـــة
السيـد الوزيـر ، تمنيـت لو أنهـم تأخـروا قليلا عن مـناداة
)صــــديق صــــديقـي( كــي انعـم بــــاغفـــاءة قــصـيـــرة طـــالمـــا
افـتقــدتهـــا منــذ أعــوام طــويلــة ، لـكن حـلمـي لم يـتحقق
فقـــد وصل )صـــديق صـــديقـي( وكـــان في غـــايـــة الـظـــرف
والرقـة فدعـاني للـدخول الـى مبـنى الـوزارة ، وهو يعـتذر
بـشـدة لأنه تـأخـر لمــدة خمـس دقـائق ، وفي غــرفته شعـرت
بلـذة مشـابهـة للـذة غرفـة الانتظـار ، وعلـى الحائـط كان
هنـاك جهـاز سحـري ممـاثـل، وقبل ان اتـورط بــاغمـاضـة
جديدة طرق الباب ، ودخل علـينا رجل وقور ،  أكثر وقارا
وحـسن هنـدام من )صـديق صديقـي( وعرف نفـسه قائلا
)أنا مديـر عام ادارة الوزارة( أرجـو ان تتقبل اعتذاري وأن
تـتفضل معـي الى غـرفتـي لكي ارفع عـنك الحيف، وعـلى
الـــرغـم مـن الـــذهـــول والحـيـــرة الـتـي اصـــابـتـنـي وجـــدت
اقــدامـي  تقــودنـي للــسيــر معـه ، وهنــا وجــدت في مـكتـبه
الفـخم الكـبيـر جهـازيـن من نـوع )سـبلت يــونت( فـسـبلت
عـيني وأنـا ادعو لـه في سري بـالنصـر المبين عـلى الـروتين
في عـراق مـتين ، وقـبل أن افتح فـمي لأتحـدث مع الـسيـد
المــديــر العــام .. طـــرق البــاب ومـنه دخل رجـل أكثــر وقــارا
وجاذبية من مضيفي المدير ، وعرف هذا نفسه قائلا: أنا
وكـيل الـسـيــد الــوزيــر وقــد علـمـت بحـضــورك فــأرجــو أن
تتـفضل الــى مكتـبي لأنه لا يجـوز أن تحل قـضيـتك بيـد
شخـص آخـــر غـيـــري ، ولأنـنـي كـنـت مـــرتــبكـــاً أصلا حـين
التقيت السيد المـدير زاد ارتباكي درجتين أخريين وصرت
اتعثـر في مسيري حتى وصلت أخيـرا الى غرفة هي أشبه
بجـنــاح في فـنــدق خـمــس نجــوم و)نـص( وهـنــاك وجــدت
طقمـاً رئـاسيـاً مئـة بـالمئـة ذهـبي اللـون يخـطف الأبصـار
وقــد تحـــاشيـت الجلــوس علـيه لـكن الــسيــد الــوكـيل بــدا
محـرجـا0 من وقـوفي وأوشك علـى الانحنـاء علـى ركبـتيه
وهـو يرجـوني أن ارفع الكلفـة وأن اجلس بـكل حريـة وهو
يـــؤكـــد لـي أنـه رجل شــــريف ونـــزيـه وأنه لـيــس أكـثـــر مـن
مجـــرد خـــادم )للــشعـب( وبمـــا أنـنـي فـــرد مـن افـــراد هـــذا
الـــشعـب فهـــو بـــالـتـــالـي خـــادم لـي . وقـــد أخـجلـنـي هـــذا
التـواضع الـكبيـر مـن قبل شخـص في مثل مـركـزه ، وكنت
أتمنــى في تلك اللـحظـة أن يــرى بعـض ضعــاف النفـوس
ممـن يتـهمــون المـســـؤولين بــالــرشــوة والفـســاد الاداري أن
يـروا هذا المـشهد بـأنفسهـم كي يحكمـوا فيمـا اذا كان من
المـمـكـن لــــرجــــال بهــــذا المـــسـتــــوى مـن الخـلق الـكــــريم أن
يــرتـشــوا، لكـن استــرســـالي في الـتمـني تــوقف اثـــر سمــاع
طـــــرقـــــات علـــــى الــبـــــاب .. ولا أخفــيـكــم شعـــــرت في تلـك
اللحظـة بذعـر كبيـر ، فمن ذا الـذي سيـطرق الـباب الآن
!! وقـد صدقـت توقعـاتي حين انـفرج البـاب عن هيـئة هي
غـايـة في الـوقـار والخطـورة ، وقبل أن يفـتح فمه ويقـول :
أنـا الـوزيـر . قـمت مـن مكــاني وصـرخـت به كفـى مـزاحـا
وسخـرية ، عد بي الـى غرفة الانـتظار ، فأنـا وعلى الرغم
مـن بسـاطتـي لن ابلغ هـذا المبلغ مـن السـذاجـة فـأصـدق
بـأن مايحـدث هو حقيقـة واقعة . وفـعلا لم يكذب الـوزير
الخـبــر فــصفعـنـي صفعــة مـبــاغـتــة أعــادتـنـي الــى غــرفــة
الانـتـظـــار ، حـيـث انحـنـــى نـــاحـيـتـي رجل الاســتعلامـــات
ويبدو أنه كـان يهزنـي أو يلكزني مـنذ وقت ليـس بالقليل
، ففتحت عينـي وأنا أسأله : هل أذن لي بـدخول الوزارة ،
فقــال وهــو يهــز يــده مـسـتغــربــا : اسـتــاذ الــداوام انـتهــى
والمــوظف الــذي طـلبـته يــسلـم علـيك ويقــول لك )مــاكــو
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رفض العقاب الجماعي
ــــد الحلـيـم يقـــول الاسـتـــاذ عـب
الــرهـيـمـي الـبــاحـث الـتـــاريخـي
ـــــيــــــــــــس لجـــــنــــــــــــــــة الاعــلام ورئ
والاتـــصــــالات: لا يــنـــبغـــي فهــم
ـــى انهـــا عـملـيـــة الاجـتـثـــاث عل
اجــتــثـــــاث للـــبعــثــيــين بـــصــــورة
مطلقـة، فهذه مقولة متطرفة،
ـــا اعــتقـــد ان اجـتـثـــاث فـكـــر ان
البعث يـساعد العـراقيين كثيراً
ــــالعــملـيــــة في المــضـي قــــدمــــاً ب
السيـاسية الـديمقراطيـة خارج
اطـــار الـتـــأثـيـــرات الــنفـــسـيـــة
للـمـــرحلـــة الــبعـثـيـــة الـتـي لـم
يحصــد منهـا الـشعب العـراقي
غيـر الـويلات، الاجـتثــاث يجب
ـــــــاشـــــــرة الـــــــى ان يـــتـــــــوجـه مـــب
الاشخـــاص الـــذيـن ســـاهـمـــوا
بقــوة في ايــذاء المــواطـنين ، وفي
ـــــسـجـــــــون ايـــصـــــــالـهـــم الـــــــى ال
والـتعــذيـب وســاحــات الاعــدام،
والذين اسهمـوا في كل الجرائم
التـي ارتكبهـا نظـام صـدام ضـد
الــشعـب العــراقـي. اذ ليــس من
المـنــطقـي ان تعـــاقــب كل بعـثـي،
ـــوا ذلـك ان الـكـثـيـــر مــنهـم كـــان
ــــى هــــذا مجــــرد مــنــتـــســبــين ال
الحــزب، مــراعــاة لمـصــالحـهم او
تحت الـضغـط والتهـديـد، وانـا
ـــسلــمهـم شخــصـيــــاً مع عـــدم ت
مسؤوليات قيادية في مؤسسات
الـدولـة كــأعضـاء وفـرق وشعب،
فــإمــا اعـطــاؤهـم وظـــائف غـيــر
ـــــــى مـهـــمـــــــة او احـــــــالـــتـهـــم عـل
التقـاعد، لان العهد الجديد لا
يـنبـغي ان يمــارس الــسلـــوكيــات
الجـائـرة نفـسهـا للـنظـام المبـاد،
ولكـي لا نـــدفعهـم الــى خـنــادق

الاعداء. 
أدوات النظام

ـــــــــد ان يـقـــــــــر ان المـــنــــصـف لا ب
بحقـيقـــة عمــادهـــا، ان النـظــام
المـنقـــرض اتخـــذ مـن الـتـبعـيـث
ـــزم سلاحــــاً جعـله لـــزوم مــــا يل
لـكل مـن يــريـــد العـيــش، هكــذا
بــادرنــا، الـبــاحـث المــوســوعـي د.
عـبـــاس كـــاظـم مهـــدي، وواصل
كلنـا يعلم ان احـتلال أي موقع
في أي من مـؤسـسـات الـدولـة او
حتـى الـدخـول الـى الجـامعـات
العـــراقـيـــة، يــسـتلـــزم الـتـبعـيـث
فهل يـصح بعـد هـذا ان نـشـمل
ــــالاجــتــثــــاث؟ جــمــيع هــــؤلاء ب
طـــبـعـــــــــاً لا وبـــين هـــــــــذا الــكـــم
تكتسب مجموعة من البعثيين
سمة مميـزة، وهم الذين ربطوا
مصيرهم بالنـظام وكانوا عونه
وعـيــنه، بهـم يـصـــول ويـصـــاول،
من منتـسبي الامن والمخـابرات
وكتائب الاعدام وقضاة المحاكم
وغـيـــر ذلك مـن اجهـــزة القـمع
الــكـــثـــيــــــــرة، كـل هــــــــؤلاء ادوات
للــنـــظـــــام، يمـكــن ان يــنـــطـــبق
عـليهـم مبـدأ "اجـتثـاث الـبعث"
ولا سـيـمـــا اذا حــصلـت الـبـيـنـــة
علــى قيـامـهم بــارتكـاب جــرائم
ـــــشـعـــب الـعــــــراقـــي، ولا بـحـق ال
يتــوقف الامــر عنـد اجـتثـاثـهم
ـــب الامــــــــــر فـقـــــط بـل يـــتـــــطـل
مقـــاضـــاتهـم ايـضـــاً، ويجـب ان
تتــولــى هــذه القــضيــة محـــاكم
ـــدولـــة فــيهـــا قــضـــاة ـــابعـــة لل ت
ــــــزيـهــــــون، وهــي الــتــي تـقــــــرر ن
ــــــدرجــــــة ــــــا لـــم يعـــــــد لل ...وهــن
الحـــزبـيـــة اهـمـيـــة، فقـــد يكـــون
نـصيـر او مـؤيـد اشـد ضـرراً من
عــضــــو شعـبـــة. ان الجـــرم هـــو
الــذي يحـــدد من هــو المــشمــول
ـــــالاجــتــثـــــاث ومــن هـــــو غــيـــــر ب
ـــــــة المـــــشـــمـــــــول. ويمــكـــن احـــــــال
ـــــــى الـــبـعـــثـــيـــين الآخـــــــريـــن عـل
الـتقــاعــد ولا سـيـمــا مـن اكـمل
مــنهـم سـنـي الخـــدمـــة المقـــررة
للـتقـــاعـــد، امـــا الـبعـثـيـــون مـن
الدرجات العليا فينبغي اصدار
قـانـون يـحظـر علـيهم ممـارسـة
العـمل الـسـيــاسـي مــدة خـمـس
سـنـــوات، كـمـــا يـنـبغـي اسـتعـــادة
اموال الشعب منهـم وتوظيفها
لمـصلحــة صنـدوق خـاص لاسـر
الـشهـداء الـذيـن قضـوا نحـبهم
في سجــــون الــنـــظــــام الــبعــثــي.
ويـنـبغـي ايــضـــاً اعـــداد قـــائـمـــة
ســوداء بـــأسمــاء اولـئك الـــذين
مـــازال بعــضهـم يـتـبـــوأ مكـــانـــاً
مـرمـوقـاً في أجهـزة الـدولـة بعـد
ان تمـسكـوا بـالمـسبحـة واطلقـوا
ــــوا بـكـتــــاب ــــدل لحــــاهـم واسـتـب
"نضال البعث" كتب الادعية!! 

رأي القانون
ــــون الاجــتــثــــاث لــيــــس له قــــان
رصيـد قـانــوني، لانه لـم يصـدر
من "سلطـة تشريعيـة منتخبة"
هــــذا مــــا يــــراه الـــســيـــــد جلال
ــــــائــب الحــيــــــدري المحــــــامــي ون
الامـــين العـــــام لحـــــزب )كـــــوادر
الـدعــوة الاسلاميـة(، ويـضيف:
ـــى الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة ان عل
المـنـتخـبـــة ان تعـــالج المـــوضـــوع
قـانونيـاً بقانـون اجتثـاث )فكر(
الـبعث ومـا يـتضـمنـه من افكـار
تسلطيـة، والمعروف للجميع ان
مـعـــظـــم الاشـخـــــــاص الـــــــذيـــن
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الاجـتـثـــاث هـــو عـــزل لا يمكـن
تقـبـله في مـــرحلـــة الـتحـــولات
الجديدة، ولا يخدم التحولات
المــسـتقـبلـيـــة القـــادمـــة ايـضـــاً.
بـكل وضـــوح انه قـــرار لا يقـــود
الا الـــى الـنـتـــائج الـتـي قـــادت

اليها قرارات النظام السابق.
الخلاصة 

مـن خلال جـــولـتـنـــا في أجـــواء
هــذا الـطـيف العـــراقي المـتنــوع
نـستطـيع ان نقرأ الافكـار على

الشكل الآتي:
اولاً: هنـــاك شبـه اجمــاع علــى
ان الاجتثـاث ينبغـي ان يتوجه
ــــى فـكــــر الــبعــث وتــنــظــيــمه ال
الــذي يــشـكل الـــوضع الحــالـي
بـكل افـــرازاته، اهـم نـتـــاج مـثل
هــذه الايــديــولـــوجيــة وشـكلهــا

التنظيمي. 
ثـانياً: الاقرار بـدور القانون في
محـــاكـمـــة مـن يـثـبـت اجـــرامه
بحق المـواطنين، وعـدم اللجوء
الــى اســالـيـب الـثــأر والانـتقــام
الــشخـصــي، لخلق المـــزيـــد مـن
ـــنـــــــــا الـفـــــــــوضـــــــــى في حـــيـــــــــات

الاجتماعية والسياسية.
ثـالثاً: التـأكيد علـى ضرورة ان
يـسهـم غيــر الملـطخــة ايــاديـهم
ـــدمـــاء الـــشعـب مـن اعــضـــاء ب
الـبعث في بناء العـراق الجديد
واعـطـــائهـم الفـــرصـــة للقـيـــام
ــــــدور. لانهــم في بمـــثل هـــــذا ال
ـــــوا يقـــــدمـــــون الـــنهـــــايـــــة كـــــان
ــــوطــن ولــيـــس خــــدمـــــاتهــم لل

لسلطة صدام. 
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سـقــــــوط الــنـــظــــــام مـــصـــطـلـح
"اجـتـثـــاث الــبعـث". ان المـفهـــوم
الاجـــرائــي للاجـتـثـــاث مـفهـــوم
ــــى عــتــيق جــــداً، ويــنـــطـــــوي عل
وظــــائف فـــاشـيـــة ايــضــــاُ، لانه
ــــــى الـقــتـل مـفـهــــــوم يـفـــضــي ال
ـــادة، وهـــذا مـفهـــوم بعـيـــد والاب
تمـــــــامـــــــاً عـــن المـــــــوضـــــــوعـــيـــــــة
والـعقلانـيـــة، ويـــشجع طـــوفـــان
الانـتقــام الـــذي يعـنـي، ضـمـنــاً،
عـــدوانيــة ضــد الاخــر، واعـتقــد
بـان دعاة الاجتثاث قد اشتغلوا
علـى اسـتنهـاض تـاريخ سيـاسي
ـــى قــــديم، ويعـتـمـــد ايــضــــاً عل
ايقــــاظ الـــثقــــافــــة الـــبعــثــيــــة،
ووظــــــائـفـهــــــا الـعــــــدوانـــيــــــة في
تعـــامـلهـــا مع المخـتلـف فكـــريـــاً
وسـيـــاسـيـــاً، وهـنـــاك شـــواهـــد
عـديـدة دالـة علـى هــذا التـاريخ
ـــا الــبغـيــض والاســـود، ويـــذكـــرن
ــــون 13 ســيــئ الاجــتــثــــاث بقــــان
الـــصـــيـــت الـــــــذي صـــــــدر بـعـــــــد

انقلاب 8 شباط 1963، 
و يـدعـو  الـى الاجـتثــاث فكـريـاً
وسيـــاسيــاً مع الاخــر المخـتلف.
ان الاجـتثــاث مصـطلـح يحتـاج
الــى شـيء كـثـيــر مـن الـتهــذيـب
واللـيــاقـــة، لانه تجـــاهل تمــامــاً
قـوة القـانـون، انـا ادعـو لـشـطب
ــــا نفــتح هـــذا المـفهـــوم مـــا دمـن
قنـوات للتحـاور، لان الامكـانيـة
مــتــــوفـــــرة للافــــادة مـــن بعـــض
عـناصـر البعث لخـدمة الـوطن،
والدليل هو اعـادة الكثير منهم
الـــــــى الجـــــــامـعـــــــات والمـــــــدارس
والـــدوائـــر، ان تغـــذيـــة مـفهـــوم
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المغضوب عليهم في زمن صدام،
لاتهـامه مع عــدة ضبـاط بعـدم
قـدرتهم على الدفـاع عن قاعدة
علي بـن ابي طــالب الجـويـة في
ــــان الاجــتــيــــاح الــنــــاصــــريــــة اب
الامـــريكــي للعـــراق عـــام .1991
ــــط ان يـقــــــــول هــــــــذا الــــضــــــــاب
حــســاسـيــة مـثل هــذا المــوضــوع
تنبع من ان أي مـبالغة او خطأ
في التـطـبيـق سيــؤديــان الــى ان
يــتخـنـــدق الــبعــض في خـنـــدق
اعـداء العراق. ويـرى انه ينبغي
عــــــــدم ارتــكــــــــاب المــــــــزيــــــــد مـــن
الاخــــطــــــــاء الـفــــــــادحــــــــة كـحـل
الجـيـــش مــثلاً، ان الــبحـث عـن
المجــــرمــين مــن داخـل صفــــوف
الـبعـث وتقــديمهـم للـمحـــاسبــة
ـــــات الـــتهــم ـــــونــيـــــة واثــب القـــــان
المـــوجهـــة الـيهـم تــســـاعـــد علـــى
التـطبيـق الشفـاف لهـذا القـرار
ـــــوقــــــائع حــتــــــى لا تخـــتلـــط ال
الـصحيحـة بـالـوقــائع المفبـركـة
ـــــــاب الـــتـــي قـــــــد تحـــــــدث لأســـب
شخـــصــيـــــة، بعــيــــدة جــــداً عــن
الهـدف من تطبيق هـذا القرار.
ـــيـــــض ـــتـفـــــــــريـق بـــين الاب ان ال
والاســـــــود بـهـــــــذا الخـــصـــــــوص
سـيــســـاعـــد الكـثـيـــريـن علـــى ان
ــــاء يـــســــاهــمــــوا في عــملــيــــة بــن

العراق الجديد.
)الاجتثاث( مفهوم

خاطئ
ويــرى القــاص والبــاحث نــاجح
المـعموري، ان لكل مـا هو جـديد
ثقــــافــــة سـيــــاسـيــــة جــــديــــدة ،
مخــتـلفـــــة، ولهــــذا شـــــاع بعــــد
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لا خوف على الابرياء
الحـزب الـشيـوعي العـراقي كـان
ــــــالـــت احــــــد الاحــــــزاب الـــتـــي ن
قسـطاً وفيراً من شراسة سلطة
الـــبعـــث، يقــــول عـــضــــو لجــنــــة
عـلاقاته الـوطنـية، عـبد الـكريم
ـــا مـنـــذ الـــربــيعــي: لقـــد مـيـــزن
سقوط النظام الدكتاتوري بين

صنفين من البعثيين.
الصـنف الاول: وهم من القـتلة
والمجـرمين الـذيـن نهبـوا ثـروات
الــــــــــوطـــن، وهــــــــــؤلاء يـجـــب ان
يقـدموا الـى المحاكـمة العـادلة.
وتعــــــاد حقـــــوق الــنـــــاس الــتــي

اغتصبها منهم هؤلاء. 
الـــصـــنـف الـــثـــــــانـــي: وهـــم مـــن
البعثيين الذين انـتسبوا بسبب
الــضغــط او للـمحـــافـظـــة علـــى
ــــالامـكــــان عــــوائـلهــم وهــــؤلاء ب
اصـلاحـهـــم واعــــــــادة زجـهـــم في
الحيـاة الاجتماعية والسياسية
بـصــورة تـــدريجـيــة. ولـيــس مـن
ــــــة الـــتـــمـــيـــيــــــز بـــين الـــصـعــــــوب
الـصنـفين ، فـالمـواطـن العــراقي
يـعــــــــرف جـــيــــــــداً مـــن عــــــــرضـه
للاعـتقــال او مـن ارسل بــأخـيه
الـــى ســـاحـــات الاعـــدام، وهـــذه
حـالــة معـروفـة جـداً خـصـوصـاً
في المحــافـظـــات. فلا خــوف مـن
هــــذا الجــــانــب، مــن ان يــــذهــب

الابرياء بجريرة القتلة.
تطبيق شفاف

)ابـــو ســيف( مقـــدم في الجـيــش
العـراقي السابق، ومن الذين لا
يـحق لهـم العــودة الــى صفــوف
الجــيــــش الحـــــالــي، وكـــــان مــن
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حـملـــوا )فكــر( الـبعـث هــدفــوا
الـى تحـقيق مـنفعــة شخـصيـة
ولـيــس ايــذاء المــواطـنـين، ومـن
المفـيـــد ان يـكـــون ضـمـن هـــذا
الـقانـون منع تـسميـة أي حزب
ــــاســم ســيــــاســي او مــنـــظــمــــة ب
الـــبعــث، لمــــــا لهـــــذا الاســم مــن
ــــــدمــــــار ــــــالمــــــوت وال ــــــاط ب ارتــب
والابـادة، وارى ان تــشكـل لجنـة
لاجـتـثـــاث الأشخـــاص الـــذيـن
تـثـبــت علــيهــم تهـمـــة انــتهـــاك
ـــســــان ـــــون وحقــــوق الان القــــان
وتكون أيـديهم ملـطخة بـدماء
الابـــريـــاء مـن العـــراقـيـين، وان
تكـون هــذه اللجنـة علـى درجـة
ـــنــــــــــزاهــــــــــة ـــيــــــــــة مـــن ال عــــــــــال
والمـوضــوعيــة، وتكـون قــراراتهـا
بـعـــيـــــــدة عـــن الحـــــســـــــاســـيـــــــة
والانفعــال. وبـصــراحــة هـنــاك
الكـثيــر من العـراقـيين خـدمـوا
العـــراق، ولـم يخـــدمـــوا صـــدام
حـسـين واجبــر هــؤلاء علــى ان

يسجلوا في حزب البعث؟
التبعيث والاجتثاث

ـــا شخــصـيـــاً عـــانـيـت كـثـيـــراً ان
سيـاسـة الـتبعـيث التـي طبقهـا
النـظــام علــى قـطـــاع التـــربيــة،
وارى ان يتـم اجتثـاث ومعـاقبـة
ـــــذيـــن تلـــطخــت الـــبعــثــيــين ال
ـــــشـعـــب، ــــــدمــــــاء ال ايــــــديـهـــم ب
وبـأســاليب قـانـونيـة بعيـداً عن
روحـيـــة الـثـــار والانـتقـــام. فـــان
الله يمهـل ولا يهـــمل، هـــــذا اذا
اردنا ان نؤسـس لدولة القانون
والعـــدالـــة وتــضــيف الـــسـيـــدة
)ش( وهي مـديرة مدرسة: لقد
انتـسبت للبعـث للتغطيـة على
اخي الذي كـان مطلوبـاً لجهاز
الامن بسبب نشاطه السياسي
المعـادي للـسلطـة. وبـرغم ذلك
لم نـتخلـص من مـضــايقـاتـهم
واســتفـــســـــاراتهــم والان يــــأتــي
الـــــــوضـع الجـــــــديـــــــد لـــيـقـــــــول
ـــــا )اجــتــثـــــاث الـــبعـــث(، نعــم ان
شخــصـيــــاً مع تـــصفـيـــة فـكـــر
الـبعـث وتـنـظـيـمـه لكـن معـظـم
المـنـتـــسـبـين لـه لا علاقــــة لهـم
بجــرائم صــدام. لمــاذا الحــديث
مثلاً عـن اعضـاء فـرق وشعب؟
ـــــــوقـــت الـــــــذي كـــــــان فـــيـه في ال
الـــبـعــــض مـــن )المــــــــؤيــــــــديـــن(
ـــأفعـــال شـنـيعـــة في يقـــومـــون ب
ايـــــذاء حــتـــــى جــيــــــرانهـــم، بل
ارسـلـــت تـقــــــــاريــــــــرهـــم بـعــــض
ــــــى الــــسـجــــــون المــــــواطـــنـــين ال
والمـعـــتـقـلات وادت الـــــــى قـــطـع
ــــســنـــتهـــم بل حــتـــــى اعـــــدام ال
البعـض منهم، علـى المسـؤولين
عــن تـــطــبـــيق قـــــرار اجــتــثـــــاث
الــبعـث الــبحـث عـن المجـــرمـين
من البعـثيين ومعـاقبتهـم على

وفق القانون. 
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مفاهيم وأوضاع تحتاج الى ايضاح

إجتثاث البعث أم إجتثاث الإستبداد بجميع أشكاله؟
استطلاع/ عامر القيسي

قرار اجتثاث البعث الذي عده مجلس الحكم انجازاً وعده البعض الآخر قراراً
متطرفاً، وتجاذبته الافكار منذ ولادته بين المعترض والمؤيد والانتقائي. هناك
من اعترض على التسمية لكنه يؤيد الاجتثاث مضموناً، والآخر يراه من الزاوية

السياسية فقط، بينما يناقش غيرهم تأثيراته الاقتصادية على عائلة "المجتث"،
ويذهب آخرون الى ان تطبيقه قد يكون رافداً جديداً للإرهاب. يراه غيرهم تنظيفاً

لمؤسسات الدولة من الفساد والخراب اللذين حلا بها بسبب وجود البعثيين القياديين فيها. 
آراء كثيرة وتبريرات اكثر، لكل صاحب رأي.

"المدى" خاضت في جولة بين اصحاب التماس مع هذا القرار للاطلاع على
اختلافاتهم واتفاقاتهم، خصوصاً ان البلاد على ابواب استحقاق التشكيل

الحكومي الجديد الذي سيجد امامه مشكلة اسمها قرار اجتثاث البعث. 


